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25سلسلة الدراسات التوثيقية

الطبعة الأولى 2022م

الكريم: القارىء 

 سلســلة الدراســات التوثيقيــة هــي مجموعــة مــن الدراســات 

والبحــوث  العلميــة الرصينــة الهادفــة، عملــت دار آريثيريــا للنشــر 

ــة  ــع مجل ــراكة م ــرها بالش ــا ونش ــام به ــا والاهتم ــى تبنيه ــع عل والتوزي

القلــزم للدراســات التوثيقيــة.. خدمــةً للبحــث العلمــي فــي مجــال 

الدراســات و البحــوث التوثيقيــة. 

الكريم: القارئ 

  تثمــن دار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع  المجهــودات العلميــة 
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ــدار وشــركائها، لنشــر البحــوث  ــر ال ــه عب قاعــدة النشــر العلمــي وإتاحت

ــد. ــد المفي ــة بالجدي ــة والعالمي ــة العربي ــد المكتب ــي تســهم فــي رف الت

الكريم: القارئ 

العالم اليوم يؤمن بالعمل الجاد والبحوث العلمية الرصينة ذات المردود 

الإيجابي على الفرد والمجتع، ومن خلال هذا المحور نعمل دائما - بحول 

الله تعالى - كي تكون الدار منبراً علمياً يشار إليه بالبنان. بإذنه تعالى.
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 أ. حسن أوشيك أوهاج إدريس
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مقدمة :

كان انشــاء مدينــة بورتســودان مرتبطــاً بالحوجــة الماســة لمرفــأ للســفن التجاريــة التــي 

تطــورت صناعتهــا واصبحــت ذات غواطــس ضخمــة. ونســبة لاهــال مينــاء ســواكن وحصــاره 

طــوال فــرة الدولــة المهديــة بالســودان مــا ادي لنمــو الشــعاب المرجانيــة بمدخــل بوغــازه 

واصبــح لايصلــح لاســتقبال الســفن الكبــرة. فكــر المســتعمر الانجليــزي في اقامــة مينــاء جديــد 

بخليــج الشــيخ برغــوث واختمــرت الفكــرة بالعــام 1903م ورأت النــور بالعــام 1905م حيــث 

وصــل اليهــا خــط الســكة الحديديــة. وافتتــح المينــاء رســمياً عــي يــد خديــوي مــر عبــاس 

حلمــي الثــاني في العــام 1909م .

تكمــن اهميــة هــذا البحــث في تســليط الضــوء عــي تاريــخ مينــاء الســودان الحديــث 

ــة  ــودان معرف ــة بورتس ــور مدين ــع تط ــث تتب ــن البح ــدف م ــي، اله ــالم الخارج ــذه للع ومنف

ــة التجــارة. ــة الســودان وخدم دورهــا الاقتصــادي في تنمي

هيكل البحث: يتكون من هذه المحاور

تاريخ انشاء الميناء 

التطور العمراني

سكان بورتسودان

مستقبل بورتسودان 

كان مينــاء الســودان القديــم مدينــة ســواكن التاريخيــة  مدينــة عريقــة وصفــت بــدرة 

ــا لشــبونة  ــالي خــوان دى كاســرو بانه ــا البرتغ ــر وصفه ــن عــى ســواحل البحــر الاحم المدائ

الــرق وذلــك عنــد الغــزو البرتغــالي عــى مدينــة ســواكن 1516م. خدمــت ســواكن التجــارة 

العالميــة عــى مــدى خمــس قــرون.

بورتسودان تاريخ مدينة 

  قسم التاريخ - كلية الآداب – جامعة البحر الأحمر 

د. بدوي الطاهر أحمد البدوي
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ــركي  ــم ال ــدى ضــد الحك ــد المه ــد أحم ــي قادهــا محم ــة الت ــورة المهدي ــد نجــاح الث بع

ــدا  ــة بالســودان ع ــة المصري ــى فى حــوزة الحكوم المــرى وســقوط الخرطــوم 1885م لم يبق

ــاع. ــوار والق ــة بالاس ــة المحصن ــواكن المدين س

كانــت الحــرب ســجال بــن الثــورة المهديــة وحكومــة مــر حــول اســوار ســواكن حــاول 

الانجليــز اســرداد الســودان عــر ســواكن الا ان اســتماتة البجــه فى الدفــاع عــن جبهة الســودان 

الشرقيــة حــال دون ذلــك.

نشــوب الحــرب حــول ســواكن عطــل التجــارة حيــث لم تدخــل الســفن التجاريــة المينــاء 

عــدا ســفن الحكومــة لتمويــن الجنــود المرابطــن بســواكن.

هــذا الوضــع شــجع الشــعاب المرجانيــة لتنمــؤ فى مدخــل خليــج ســواكن لقلــة حركــة 

الملاحــة مــا افســد مدخــل المينــاء واصبــح عامــل طبيعيــاً شــجع الحكومــة الانجليزيــة بعــد 

احتــال الســودان 1899م بــان تفكــر فى اتخــاذ مينــاء جديــد للقطــر الســودانى.

ــة  ــد ســاعد تطــور صناع ــاً لســواكن ولق ــاء بورتســودان بدي ــت فكــرة انشــاء مين فكان

ــى  ــع تف ــة م ــفن الحديث ــواكن للس ــاء س ــة مين ــدم ملائم ــها فى ع ــم غواطس ــفن وعظ الس

ــة . ــعاب المرجاني الش

هنالــك اســباب اخــرى مثــل ضيــق مســاحة جزيــرة ســواكن واكتظاظهــا بالعمائــر لتفكــر 

الحكومــة فى انشــاء مدينــة جديــده عــى النمــط الغــربى بتخطيــط حديــث مغايــر لســواكن 

ذات الســات الشرقيــة.

ــال  ــل احت ــذ قب ــزى وشرعــوا فى التنفي ــادة الحكــم الانجلي ــورت الفكــرة فى عقــول ق تبل

الســودان فــكان بنــاء فنــار ســنقنيب القديــم عــام 1897م وذلــك لانهــم اختــاروا شرم الشــيخ 

ــح  ــد وهــو مــرسى للقــوارب الصغــرة عنــد ضريــح رجــل صال ــاء الجدي برغــوث ليكــون المين

عابــر ســبيل كان قاصــداً الحــج فتوفــاه اللــه بالبحر)1(فقــر بتلــك المنطقــة وأصبحــت تعــرف 

بالشــيخ برغــوث ولازال ضريــح هــذا الرجــل الصالــح عــى رصيــف المينــاء الشرقــى. 

كان للمهنــدس رالســتون كينــدى دورا كبــرا فى انشــاء المينــاء الجديد فوضعت الدراســات 

اللازمــة وبــدأ التنفيــذ عــام 1905م ببنــاء الارصفــة والمرابــط ووصــول الخــط الحديــدى مــن 

مدينــة عطــره ليربــط المينــاء بالعاصمــة الخرطــوم.

ــا  ــث افتتحه ــة عــام 1909م حي ــاء بورتســودان فى وجــه الملاحــة العالمي ــاح مين كان افتت
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خديــوى مــر عبــاس حلمــى الثــانى بصحبــة حاكــم عــام الســودان الانجليــزى ريجلنــد ونجت 
باشــا.)2(

كان ذلــك فى احتفــال ملــى امــام مبنــى مديريــة البحــر الاحمــر ببورتســودان ولقــد زار 

ملــك بريطانيــة العظمــى جــورج الســادس بورتســودان عــام 1912م فى طريقــة للهنــد.

ــواكنيين  ــن س ــواكن م ــرة س ــل جزي ــزح اه ــودان فن ــاء الس ــودان مين ــت بورتس اصبح

ــة  ــى الجالي ــات وه ــر الجالي ــول آخ ــام 1924م بوص ــم ع ــل وصوله ــة وتكام ــات اجنبي وجالي
ــة.)3( الهندي

ولقــد نشــب صراع بــن اهــل ســواكن والحكومــة امتدمنــذ عــام 1906م الى عــام 1922م 

لاعــراض الاهــالى عــى الترحيــل للمدينــة الجديــدة ولكــن بعــد توفــر المــاء العــذب 1922م 

بمــد خــط ناقــل للــاء العــذب مــن خــور اربعــات تشــجع الاهــالى فنزحــوا الى بورتســودان 

شــجعت الحكومــة التجــار لاعــار الــدور والبنــاء ومنحتهــم التســهيلات.

التطور العمرانى لمدينة بورتسودان: 

بــدأ تشــيد المبــانى لخدمــة اعــال المينــاء وقــام عــى اكتــاف ثــاث فــرق مــن الجيــش 

المــرى بقيــادة المهنــدس يوزبــاشى محمــد يوســف حيث شــيد المبــانى الحكومية ومعســكرات 

الجيــش وكانــت حركــة العمــران مرتبطــة باعــال الحكومــة.

ــرب  ــد ح ــاء بع ــواد البن ــر م ــد توف ــن بع ــاب ولك ــى بالاخش ــالى تبن ــازل الاه ــت من كان

العالميــة الثانيــة قامــت العمائــر بالحــى الافرنجــى اول الاحيــاء الســكنية التــى تشــيد بالمــواد 

ــل  ــة عــى نســق جمي ــط المدين ــم تخطي ــم انتقــل العمــران مــن حــى الى آخــر وت ــة ث الثابت

ــث الســوق الرئيــى وموقــف  ــا حي ــة فى قلبه ــث تصــب شــوارع المدين ــة حي يراعــى الحداث

ــة. تجمــع وســائل المواصــات العام

الاحياء السكنية ببورتسودان:

ذكــر الباحــث ان مــرسي الشــيخ برغــوث والتــي ينطقهــا البجــه بــرؤوت لعجمــة لســانهم 

كانــت مــرسي صغــر للصياديــن بــه مجموعــة مــن الاكــواخ وضريــح الرجــل الصالــح برغــوث 

)احمــد الــولي( ويعــرف عنــد البجــه باحمــد عــاولي ولكــن بعــد تخطيطــط مدينــة بورتســودان 

ــات  ــدر حاص ــا تص ــوداني  ومنه ــر الس ــاء القط ــا مين ــة لانه ــة خدمي ــة حديث ــون مدين لتك

الســودان الزراعيــة وتســتقبل الــوارد مــن التجــارة العالميــة .
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اولَا: حي ديم العرب:

يعتــر مــن اقــدم الاحيــاء تســكنه قوميــة البجــه ويقصــد بالعــرب البجــه لانهــا بعاميــة 

ــاً ام غــر عــرب، يتوســط  ــوا عرب الســودان يطلــق عــي كل اهــل البادديــة عــرب ســواء اكان

ــود  ــورش لصناعــة الجل ــه بعــض ال ــدو وب ــع النتجــات الشــعبية للب الحــي ســوق شــعبي لبي

ــات الخاصــة بالمنطقــة كالشــواء . والحــدادة ويشــتهر بمطاعــم شــعبية لبعــض الوجب

وشــهد هــذا الحــي ظهــور االرعيــل الاول مــن ابنــاء البجــه  الذيــن ناهضــوا المســتعمر 

منهــم بامــكار محمــد عبداللــه )عمــدة الحــي( وكذلــك العمــدة حمــد مــوسي بانديــل وعــي 

ابــو آمنــة وريهــاب قبســة وغيرهــم، وشــهد هــذا الحــي قيــام مؤتمــر البجــه كحــزب ســياسي 

فيــا بعــد في العــام 1958م.

ــم تعنــي حــي ســكني وبهــذا الحــي  ــم العــرب وكلمــة دي يطلــق عــي هــذا الحــي دي

ــر بوســط  ــن قــادوا حركــة التنوي ــه بعــض المثقفــن الذي ــرز في ــاء البجــه ب نشــاط ثقــافي لابن

ــت  ــة ادخل ــرة لاحق ــرأر . في ف ــل الام ــارة قبائ ــراً لنظ ــر مق ــي يعت ــه وكان الح ــل البج قبائ

الخدمــات بالحــي مثــل الخدمــات الصحيــة والمــدارس واالانديــة الثقافيــة مثــل مركــز التقــدم 

للنميــة االاجتماعيــة والثقافيــة ويعتــر مركــز اشــعاع ثقــافي وســط ســكان هــذا الحي الســكني.

حي ديم المدينة:

هــذا الحــي الســكني تــم تخطيطــه في العــام 1925م ليســتقر بــه المهجريــن مــن ســكان 

جزيــرة ســواكن بعــد اغــاق مينــاء ســواكن مــن العائــات الســواكنية ســمي في البدايــة حــي 

النظــام ولكــن تغــر الاســم الي مدينــة نســبة لاســم امــرأة كانــت تســكن بتلــك المنطقــة قبــل 

تخطيطــه فعــرف الحــي بهــذا الاســم يقــع  وســط المدينــة غــرب الســوق.

شــيدت منازلــه في البدايــة عــي نظــام الترســينات الســواكنية بالخشــب وكانــت المنــازل 

مرتفعــة عــن الارض  وارضيااتهــا مــن الخشــب ايضــاً اشــبه بالكرفانــات ولكــن بمــرور الزمــن 

ــة  ــز المدين ــر مرك ــر ســكنية وهــذا الحــي يعت ــة وعمائ ــاني ثابت ــازل في شــكل مب شــيدت المن

وقلبهــا النابــض تمازجــت فيــه كل االثقافــات والاعــراق مــن خــارج وداخــل الســودان.

ــم  ــي اكتافه ــت ع ــة وقام ــة الحديث ــس المدين ــن اس ــم م ــي ه ــذا الح ــكان ه ــر س يعت

ــم  ــركات لانه ــة وال ــر الحكومي ــة والدوائ ــف االحكومي ــة  الوظائ ــة وخدم ــة التجاري الحرك

رواد بحركــة التعليــم والتنويــر وادخلــوا الكثــر مــن العــادات والتقاليــد التــي شــكلت طابــع 

ــودان. ــي بورتس مواطن
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يعتــر االحــي ســوق صغــر كان مزدهــراً في مــاضي ايامــه ولازال  يســتقطب الكثــر مــن 

الــرواد لانــه يحمــل عبــق المــاضي الجميــل وبــه بعــض المقاهــي التــي تجمــع ســكان الحــي 

للانــس . شــهد الحــي نشــاطاً رياضيــاً وثقافيــاً بالمــاضي كان مقــرا للانشــطة المسرحيــة والثقافية 

بنــادي ســواكن الاجتماعــي ونــادي الثغــر ونــادي الخريجــن امتــاز هــذا الحــي بالريــادة بــكل 

الانشــطة .

حي طردونا:

ــن  ــن  الذي ــن اليمني ــاء م ــغ بالمين ــحن والتفري ــال الش ــكنه ع ــس ليس ــي اس ــذا الح ه

ــه  ــن البج ــة م ــكان المنطق ــتعين بس ــي لايس ــاء حت ــل بالمين ــة العم ــتعمر لمزاول ــم المس جلبه

الذيــن كانــوا اتباعــاً للثــورة المهديــة، دافعــوا عــن بوابــة شرق الســودان ضــد المســتعمر ولكــن 

بعــد فــرة احتــج البجــه لتهميشــهم بارضهــم وجلــب اليمنيــن للعمــل فاســتغنت الحكومــة 

ــر البعــض البقــاء والاســتقرار ببورتســودان فســموا الحــي  عــن اليمنيــن فرجــع بعضهــم وآث

الســكني الخــاص بهــم طردونــا نســبة لتخــي الحكومــة الانجليزيــة عنهــم، وجــاور االيمنيــن 

بالحــي بعــض الســكان مــن الســودانييين فتشــكل تداخــل ثقــافي فريــد تأسســت عائــات بهــذا 

الحــي مــن اولئــك المهاجريــن نذكــر منهــم عــي ســبيل المثــال  آل عبدالــرب آل الشــاطبي آل 

الحســني آل باجعفــر  وغيرهــم.

مــن احيــا ء وســط المدينــة حــي االســكة االحديــد ومــن التســمية نــدرك انــه قــام عــي 

مســاكن العــال بمرافــق الســكة الحديــد ثــم توســع الحــي لتنضــم له بعــض العائــات ويفصل 

هذاالحــي شــارع عــن حــي ديــم المدينــة ولســكان هــذا الحــي مســاهمات في النشــاط الثقــافي 

ــاضي ايضاً. والري

أحياء المنطقة الجنوبية:

تقــع هــذه االاحيــا ء الســكنية جنــوب االمدينــة يفصلهــا عــن وســط المدينــة )خــور مــوج( 

ــة ليصــب في االبحــر وهــو خــور  ــر في غــرب المدين ــال البحــر االاحم ــن جب ــذي ينحــدر م ال

موســمي الجريــان عنــد هطــول االمطــر.  

حي ديم سواكن:

ويعتــر اشــهر احيــاء القطــاع الجنــوبي للمدينــة، وســمي كذلــك ديــم مــوسي ســكنه بعض 

العــال مــن المهجريــن مــن ســواكن ممــن كانــوا عــي هامــش المدينــة بســواكن فاســتقروا 
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وعملــواا بالمينــاء  والســوق واسســوا ســوقاً وعملــوا بالمينــاء والســوق  واسســوا ســوقاً تجاريــاً 

مزدهــراً يشــتهر بمطاعمــه ومقاهيــه الشــهيرة، ولســكان هــذا الحــي مســاهمات بــارزة 

ــن  البحــري  ــة الســاكة للف ــه فرق ــة متعــدددة وفي ــة رياضي ــم اندي ــاضي وله بالنشــاط الري

التــي تقــدم فنــون ورقصــات صائــدي الســمك ذات الطالــع العــربي الــذي انتقــل مــع مهاجــري 

االيمــن والحجــاز.

ــر هــذا كان رئيســاً للعــال  ــر وجاب ــم جاب ــل دي ــاء تجــاور هــذا الحــي مث ــا ك احي هن

بالمينــاء عــي عهــد تأســيس المينــاء  وبهــذا الحــي ســوق صغــر تخصــص في المنتجــات 

ــزارع تعتمــد  ــه م ــن وب ــم الجناي ــوب واعــال الســعف. ايضــاً يجــاوره دي الســودانية كالحب

عــي الآبــار لزراعــة بعــض الخــر وكان الانجليــز يشــجعون مــن يريــد الاســتثمار في النشــاط 

الفلاحــي لحاجــة المدينــة للزراعــة وافتقارهــا لهــذا النشــاط كمنطقــة ســاحلية فتشــجع بعــض 

افــراد الطائفــة القبطيــة لعمــل  مــزارع بتلــك المنطقــة مثــل الســادة تــادروس وبطرس بســادة 

وجيمــس.

ــة فنجحــت هــذه  ــن شــال الســودان للعمــل في الزراع واســتجلب هــولاء مزارعــن م

ــن. ــرف بالجناي ــة تع ــت المنطق ــارب واصبح التج

ديم التكارنة:

مــن احيــاء القطــاع الجنــوبي ايضــاً، ومــن اســمه كان ســكناً للوافديــن مــن غــرب افريقيــا 

ــم ســواكن وهــو حــي صغــر  ــاك ايضــاً حــي الشــاطئ المجــاور لدي ــة الهوســا وهن مــن قبيل

محــدود المســاحة يقــع عــي جانــب الخــور  مطــل عــي البحــر ومــن هنــا جــاءت التســمية 

الشــاطي.

ديم كوريا:

تــم تخطيطــه لاســتقرار بعــض ســكان الســكن العشــوائي مــن الوافديــن فاطلقــوا عليــه 

ــان الاوهــي الحــرب  ــك الزم ــام بذل ــت تشــغل الاع ــة كان ــل الاســم يرجــع لحادث ــا لع كوري

ــة. الكوري

حي الترانسيت )الترانزيت(:

كانــت المنطقــة ثكنــات للجيــش البريطــاني خاصــة تمويــل االطائــرات الحربية ايــام الحرب 

العالميــة الثانيــة وبــه مســاكن لعــال البلديــة ثــم خطــط الحــي في نهايــة الخمســينيات مــن 
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ــة  ــا ء المدين ــح الحــي احــد احي ــم توالــت التوســعة ليصب القــرن المــاضي لســكن الموظفــن ث

الراقيــة، وســكنت هــذا الحــي عائــات مــن العائــات القديمــة بالمدينــة وآخريــن ممــن طــاب 

لهــم المقــام واســتقروا ببورتســودان.

الاحياء السكنية بالقطاع الشرقي للمدينة:

تســمي احيــاء الــر الشرقــي وتقــع بــن حظــرة المينــاء وســاحل االبحــر الاحمــر فمعظمها 

تطــل عــي البحــر الاحمــر لانهــا بــرق المدينــة وهــذه الاحيــا ء ارتبــط تأسيســها بالعمــل في 

المينــاء لان قاطنــي هــذه الاحيــاء مــن العــال في المينــاء.

مثــل حــي التجــاني والتجــاني هــذا كان عــي راس العمــل عنــد تشــييد المبــاني بذلــك الحي 

تســمي بأســمه ويجــاوره حــي الاســكلة ومســاكن هــذا الحــي كانــت حكوميــة خاصــة بالعمال 

والموظفــن بالمينــاء. ثــم قــام حــي ابوحشــيش لاســتقرار عــال المحلــج والمينــاء ومعظمهــم من 

ــداد  الوافديــن مــن شــال الســودان ويجــاوره حــي ابوالدهــب ثــم حــي ســلبونا قــام كامت

ــو الدهــب ســكنه عــال ايضــاً مــن شــال الســودان باعــوا حــي نســائهم لــرا ء   لحــي اب

ــلبونا بنشــاط  ــاز حــي س ــة ويمت ــن الزين ــلبونا أي ســلبن م الارض فأســمت النســاء الحــي س

ــذي  ــة فمعظــم ســكانه مــن شــال الســودان ال ــه انشــطة اجتماعي ــر وب ــي كب ــاضي وفن ري

عــرف اهلــه بالتكافــل.

الجاليات الاجنبية ببورتسودان:

شــهدت مدينــة بورتســودان هجــرات كثــرة مــن خــارج البــاد وذلــك للعمــل بالنشــاط 

التجــاري مــع ازدهــار المدينــة ومنحهــم التســهيلات مــن الحكومــة فاســتقرت هجــرات مــن 

الهنــد ومــر واليونــان وارمينيــا وغيرهــا.

يطلــق اهــل بورتســودان عــي الهنــود اســم البنيــان وهــو يطلــق عــي التجــار في الهنــد 

ــادي  ــم ن ــور. وله ــة والعط ــم  في الاقمش ــتهرت تجارته ــوق واش ــة الس ــود منطق ــن االهن يقط

ــارج  ــوتي خ ــة للم ــم محرق ــي وله ــي الافرنج ــة الح ــة بمنطق ــراد الجالي ــع اف ــي يجم اجتماع

المدينــة. ومــن اشــهر التجــار الهنــود – ديــرام - ســانجي رامجــي –جيــو غانــدي – كيشــور- 

ــن وغيرهــم. ــدرا –بروي مهن

ــات  ــوم كل الجالي ــرت الي ــة هاج ــة وارمني ــة وايطالي ــة وقبطي ــات يوناني ــاك جالي وهن

ــاد. ــم بالب ــا اعماله ــت له ــة تعرض ــباب مختلف ــاط لاس ــم الاقب ــة ومعظ الاوروبي
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ذكر لبعض الشخصيات من مجتمع بورتسوودان:

ــرة عرفــت عــي مســتوي القطــر الســوداني وكان  اشــتهرت ببورتســودان شــخصيات كث

لهــا اثــر كبــر بمجــال كل منهــم نذكــر منهــم:

الســيد عــي حســب اللــه مــاسي مــن ابطــال ثــورة 1924م وكان يعمــل بمصلحــة البريــد 

ــبعة  ــم س ــف الحك ــن خف ــدام ولك ــه بالاع ــم علي ــواكنية حك ــاء الس ــن ابن ــو م ــرق وه وال

ســنوات ســجن كان مناضــاً جســوراً.

مــن مجتمــع بورتســودان الدكتــور طــه عثــان بليــه وهــو اول طبيــب مــن قوميــة البجــه 

ــاً خاصــاً  ــم طبيب ــة ث ــة الصحــة العالمي اســس حــزب مؤتمــر البجــه عــام 1958م وعمــل بهيئ

لامبراطــور اثيوبيــا هيلاســاسي، كذلــك الطبيــب النفــي الشــهير الســرة طــه احمــد باعــر 

وهــو  ثــاني اختصــاص بهــذا المجــال بعــد الرائــد العلامــة البروفيســور التجــاني الماحــي.

مــن مجتمــع بورتســودان الشــاعر المطــرب عبدالكريــم عبدالعزيــز الكابــي لــه  اســهام 

كبــر في مســرة الفــن الســوداني وجمــع الــراث .

ــة  ــر المدرس ــي مدي ــد ناج ــه احم ــوم عبداالل ــودان المرح ــن ببورتس ــهر المعلم ــن اش م

الثانويــة الحكوميــة عمــل فــرة ملحقــاً ثقافيــاً بســفارة الســودان بالقاهــرة، ومــن المعلمــن 

ايضــاً الاســتاذ عبدالقــادر اوكــر القــاضي مــن ابنــاء البجــة عمــل كاول مفتــش للتعليــم بالبحــر 

الاحمــر وهــو اول خريــج مــن كليــة  غــردون مــن ابنــاء البجــة ليعمــل معلــاً.

هنالــك ايضــاً رجــال اعــال يشــار لهــم بالبنــان عــي نطــاق القطــر بــل امتــد نشــاطهم 

لخــارج البــاد امثــال عبداللــه باعبــود وعبداللــه ســعيد بــاوارث وعــي العــي والســيد محمــد 

البربــري ومحمــد عبــد ربــه وغيرهــم. ومــن المجتمــع النســائي نذكــر اول معلمــة مــن االمدينــة 

الســيدة فاطمــة عــي مــرزوق تخرجــت مــن كليــة المعلــات عــام 1955م والســيدة نفيســة 

ــالات  ــدات في مج ــض الرائ ــاك بع ــة وهن ــن المدين ــة م ــة قص ــة وكاتب ــاوي كاول صحفي الشرق

مختلفــة كالحقــل الصحــى والعمــل الوظيفــي.         

سكان بورتسودان:

ــكان  ــا س ــاء ام ــر المين ــكان ظه ــم س ــرار وه ــل الام ــة قبائ ــودان فى منطق ــع بورتس تق

المدينــة فتحــوى خليطــاً مــن البــر منهــم الســواكنيين وهــم اهــل جزيــرة ســواكن القديمــة 

ومعظمهــم مــن اصــول وافــده فى فــرة الحكــم الــركى المــرى الغالبيــة مــن جزيــرة العــرب 

ــك)4( . ــة وغــر ذل ــة ومصري ــات ذات اصــول تركي ــك عائ )اليمــن والحجــاز(، وهنال
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ــدد الســكان  ــد ع ــم تزاي ــن بحك ــد انشــائها ولك ــة عن ــة ســكان المدين ــوا هــم غالبي كان

واتســاع المدينــة شــهدت المدينــة وفــود هجــرات مــن داخــل القطــر شــال وغــرب الســودان 

قــدر عــدد ســكان بورتســودان عنــد انشــائها )29000 نســمة( منهــم )10000 نســمة( مــن 
البجــه يعملــون عــال للشــحن والتفريــغ)5(

مستقبل بورتسودان:

بمــرور الزمــن تفاقمــت مشــاكل بورتســودان لزيــادة عــدد الســكان وعــدم تطــور 

ــادة النــزوح اليهــا مــن داخــل البــاد بعــد ربطهــا  الخدمــات كالمــاء والصحــة والتعليــم وزي

ــة  ــاكل المدين ــل مش ــة لح ــود حثيث ــك جه ــن هنال ــوم ولك ــة الخرط ــرى بالعاصم ــق ب بطري

بالتخطيــط ومــد خــط ناقــل للــاء مــن النيــل وامــداد المدينــة بالكهربــاء مــن ســد مــروى 

ــدا. ــاً جدي ــة واقع ــتشرف المدين ــوف تس ــاريع س ــذه المش ــذ ه ــد تنفي عن

بورتســودان موعــوده بتنميــة شــاملة لتكــون مدينــة صناعيــة كــرى بعــد توفــر البنــى 

التحتيــة للصناعــات البتروكيماويــة لانهــا مينــاء تصديــر البــرول الســودانى عنــد رصيــف بشــائر 

بالقــرب مــن بورتســودان وبهــا صناعــات الملــح وصوامــع الغــال والمطاحــن ومحلــج القطــن 

حيــث يــزرع بدلتــا طوكــر مــا يشــجع صناعــة الغــزل والنســيج مــع ملائمــة الطقــس لهــذه 

الصناعــة.

ــا  ــج دلت ــاب  تنت ــة اري ــب بمنطق ــتخراج الذه ــة اس ــدر القائم ــى ص ــادن وع ــد المع توج

طوكــر الزراعيــة الخــر مثــل الطماطــم فى موســم الشــتاء مــا يشــجع قيــام صناعــات غذائية.

مدينــة بورتســودان يبلــغ عمرهــا مائــة   عــام , ونيــف  فهــي حديثــة بحســاب الزمــن 

ــك  ــتثمار وهنال ــة للاس ــة جاذب ــة صناعي ــون مدين ــه لتك ــاذن الل ــده ب ــا واع ــخ ولكنه والتاري

الســياحة حيــث يتوفــر بالمنطقــة مواقــع جــذب ســياحى فى غايــة الجــال ســواء فى الجــزر 

البحريــة أو عــى الجبــال. بورتســودان موعــوده لتكــون مدينــة اســراتيجية كمينــاء للتجــارة 

ــد ان المســتقبل لبورتســودان . ــة بانشــاء المناطــق الحــره ومؤك العالمي
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مقدمة:

ــذ  ــاد من ــد إلى الب ــذي امت ــري ال ــركي الم ــم ال ــن الحك ــداً ع ــودان بعي ــل شرق الس ظ

ــة  ــا حمل ــدّ خورشــيد أغ ــا أع ــام 1831م حين ــة إلا ع ــه أنظــار الحكوم 1821م ولم تتجــه إلي

ــه. ــاً ل ــاكا واتخــذ الســبدرات)1( هدف ــم الت ــا ســتة آلاف رجــل لضــم إقلي قوامه

ولقــد واجهــت الحملــة مقاومــة شرســة مــن الســكان أفضــت إلى مقتــل ألف وخمســائة 

ــودة  ــا أجــره للع ــدان م ــع المي ــن مداف ــن م ــى اثن ــتيلاء الأهــالي ع ــن اس ــدي فضــاً ع جن
للخرطــوم دون تحقيــق آمالــه. )2(

وفي عــام 1839م تــولى أحمــد باشــا أبــو ودان حكمداريــة الســودان. ولم يمــض أكــر مــن 

عــام واحــد اســتتباب الأمــر لــه حتــى هــم بضــم شرق الســودان. )3( وشرع في مصــادر الحمــر 

مــن ســكان الخرطــوم وضواحيهــا، وأعطــى كل جنــدي حــاراً مــن أجــل وصــول جنــوده في 

لياقــة عاليــة ثــم قــاد الجيــش بنفســه إلى بربــر ومنهــا إلى قــوز رجــب)4( ثــم بعــث رســله إلى 

مشــائخ البجــا وهــم الشــيخ عــوض محمــد مســار زعيــم قبيلــة الحلنقــة، والشــيخ محمديــن 

زعيــم قبيلــة الهدنــدوة، والشــيخ قلــب شــو زعيــم قبيلــة البشــاريين حيــث ذهــب الزعيــان 

محمديــن وقلــب شــو وقدمــا فــروض الــولاء والطاعــة)5( بينــا رفــض الشــيخ عــوض مســار 

ــا عشــت طــول عمــري حــراً فهيهــات أن  ــه الشــهيرة: »... أن ــة الحكمــدار وقــال مقولت مقابل

أكــون خادمــاً للأتــراك«)6(.

وعــى ضــوء ذلــك اضطــر الحلنقــة إلى إرســال وفــد مــن وجهــاء القبيلــة بقيــادة محمــد 

نشأة مدينة كسلا وتطورها في قرن

)1840 – 1940م(

 محاضر- قسم التاريخ – كلية الآداب -  جامعة أم درمان الإسلامية

أ. حسن أوشيك أوهاج إدريس
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ــأداء فــروض الــولاء والطاعــة ثــم انطلــق مــع الحملــة إلى كســا  إيــا بابكــر مالــك، فقــام ب
والتــي لم تكــن مدينــة تخضــع لنظــم وإدارات، وإنمــا كان قوامهــا قطاطــي الحلنقــة المبنيــة 

مــن القــش والأعــواد.)7(

تطور مدينة كسلا عام 1840م:

ــي انتظمــت شرق الســودان عقــب ســيطرة  ــة الت نتيجــة للتطــورات السياســية والإداري

ــة. ــق نحــو المدين ــا في الطري ــة خطــت كســا أولى خطواته ــة المصري الإدارة التركي

وبــدأ العمــران بإنشــاء حاميــة الجيــش الــركي نظــراً لموقعهــا بالقــرب مــن جبــال التــاكا، 

ــة  ــكري إقام ــب العس ــة في الجان ــة العمراني ــز الناحي ــذي رك ــر ال ــة الأم ــا للحبش ومتاخمته

ــكرية. ــاط العس ــتحكامات والنق ــون والاس الحص

ــاء  ــب البن ــى جان ــز ع ــل التركي ــة قل ــة الشرقي ــزاً للمديري ــا مرك ــار كس ــر أن اختي غ

العســكري وجــذب اهتــام الحــكام إلى مظهــر المدينــة العمــراني حيــث قامــت مبــاني الأجهــزة 

ــة مــن القــش في  ــة مــن الطــوب الأحمــر بينــا بــدت للأنظــار أكــواخ الحلنقــة المبني الإداري
ــدة. )8( ــاء مبعــرة حــول مقــر الســلطة الجدي أحي

ــة  ــرة مدرس ــا لأول م ــت فيه ــتخدمة أن فتح ــة المس ــال التقدمي ــن الأع ــن ضم وكان م

نظاميــة للتعليــم المــدني الحديــث في يونيــو عــام 1863م داخــل ســور الحاميــة وكانــت تســر 

عــى المنهــج المــري، وحــددت أهدافهــا في تكويــن طبقــة مثقفــة مــن أبنــاء زعــاء القبائــل 

والجاليــات الوافــدة ومــن ثــم التحــق بهــا عبــد القــادر محمــد إيــا بابكــر نجــل أول ناظــر 

للحلنقــة في التركيــة ومحمــد مــوسى إبراهيــم ابــن زعيــم الهدنــدوة ومحمــد حامــد ابــن زعيــم 
البنــي  عامــر.)9(

وفي عــام 1880م شــيد جامــع الحلنقــة العتيــق مــن اللــن )الطــن(، ويعــد أول جامــع، 

في المدينــة ظــل يؤمــه الســكان في الجمعــة. )10( تــا ذلــك إنشــاء مدرســة لتدريــب التليغــراف 
عــام 1870م. )11(

ــن  ــاً الأولى م ــن عام ــس وعشري ــدى الخم ــرداً في م ــواً مضط ــو نم ــة تنم ــذت المدين وأخ

ــات  ــم، وثكن ــن الحك ــيدت دواوي ــارة وش ــر بالتج ــوق مزده ــا س ــم فيه ــركي فأقي ــم ال الحك

الجيــش بالآجــر والحجــر وانتظمــت الأعــال الديوانيــة في دواويــن الحكومــة وأصبحــت ذات 

ــا  ــت إليه ــالي جذب ــة وبالت ــة والحضاري ــع الأعــال العمراني ــا جمي ــرى تمــارس فيه ــة ك حيوي

أعــداد كبــرة مــن النــاس ســواء كان مــن مناطــق الســودان المجــاورة أو خــارج البــاد، ذلــك 
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ــاً  ــرة قياس ــة عام ــت مدين ــث أصبح ــة حي ــارة أو الذراع ــة أو التج ــال الدول ــة في أع للخدم

ــك الزمــان. بتطــور ذل
ولقــد ضمــت خــال هــذا المرحلــة بجانــب الحلنقــة ســكانها الأصليــن عنــاصر مختلفــة 
مثــل الشــايقية والجعليــن والأتــراك والمصريــن والمغاربــة، واليمنيــن والحضارمــة والحجازيــن 

والإغريــق وغيرهــم. )12(

أحداث الثورة المهدية في مدينة كسلا:

ــي اندلعــت عــام 1881م  ــة الت ــورة المهدي ــأى عــن أحــداث الث ــة كســا بمن ظلــت مدين
ــة)13( ــان دقن ــر عث ــذً هاج ــنة 1883م عندئ ــار س ــد الأنص ــى ي ــض ع ــت الأبي ــث فتح حي

إلى الأبيــض وأخــذ البيعــة عــى المهــدي فــولاه عــى إمــارة شرق الســودان التــي تضــم 
ــل  ــكل القبائ ــره ل ــات تأم ــل خطاب ــة يحم ــان دقن ــر عث ــا. )14( وخــرج الأم كســا وملحقاته
والشــخصيات المهمــة، لا ســيما أسرة المراغنــة فــإن المهــدي خــص الســيد محمــد عثــان بــن 
ــرة  ــم غ ــت منك ــرة ولا حصل ــم للهجج ــه: »... لا حضرت ــاء في ــاب ج ــي بخط ــن الميرغن الحس
ــع أنكــم أولى  ــك، م ــع لكــم في ذل ــا هــو المان ــة في جهتكــم، ولا أدري م ــن بأعــال حرك للدي
بالفــرح بنــا وإجابتنــا ونــرة ديــن اللــه تعــالى مــن كل أحــد فــا الــذي أخركــم حتــى فاتكــم 
العــوام وأنتــم العارفــون أولــو الــرف والمقــام ...« حيــث فهمــت جميــع مــا ذكــر فــا عــذر 
لــك في أحــد أمريــن إمــا أن تهاجــر إلينــا مــن غــر التفــات إلى الثقــل المعــوق عنــد اللــه، إمــا 
انضــم أنــت ومــن معــك إلى الطاهــر المجــذوب وعثــان دقنــة وتكــون معهــم يــداً واحــدة«)15(
ولمــا وقــف الميرغنــي عــى خطــاب المهــدي لــه رأى أن يثــر ويحــرض القبائــل الخاضعــة لتأثــر 
ــاب والســبدرات فأرســل  ــاب والحمــرن والملهيتكن ــة وهــي تشــمل الحلنقــة والنابت الطائفــة الختمي
يدعــو إلى اجتــاع عــام تحــت ســفح الجبــل وعنــا حــر أعيــان هــذه القبائل طلــب منهــم الإعراض 
عــن دعــوة المهــدي، وليــس ذلــك فحســب بــل طــاف خــال الفــرة مــا بــن )1883 – 1884م( يحــذر 

النــاس مــن المهديــة وينــر بينهــم أنهــا دعــوة كاذبــة وعليهــم دعــم الإدارة التركيــة. )16(
وفي الجهــة الأخــرى دلــف مصطفــى عــى هــدل)17( نحــو ســواكن عنــد مــا بلغــه خــر 
عثــان دقنــة وكانــت بينهــا علاقــة تجاريــة قبــل قيــام الثــورة المهديــة وبايعــه باســم المهــدي 
ــه.  ــى تخضــع ل ــا حت ــارة عــى كســا ومحــاصرة)18( حاميته ــة بالإم ــان دقن ــه عث ــب إلي فكت
فحمــل خطابــه وأتى بــه إلى بلــدة فلك)19(مركــز دعامــة قبيلــة الهدنــدوة وجمــع جيشــاً كبــراً 
مــن ســكانها ثــم زحــف بــه نحــو مدينــة كســا واتخــذ منطقــة جــام الواقعــة شــال كســا 

معســكراً لــه.)20(

واســتمر القتــال ســجالاً بــن الطرفــن حيــث تمكــن الثــوار مــن هزيمــة جنــود الحكومــة 
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وضرب الحصــار حــول المدينــة وتحصــن المدافعــن عنهــا داخــل حصونهــم حتــى نفــد منهــم 
القــوت)21(، ولم يبــق لهــم ســوى الجلــود القديمــة والأشــياء المســرذلة وصــار يمــوت منهــم في 
اليــوم أربعــن نفســاً أو أثــر واشــتد البــأس بمديــر كســا أحمــد عفــت ورجــال المديريــة فقرروا 
أن يعرضــوا عــى المهــدي التســليم لموفــد منــه خوفــاً مــن غائلــة انتقــام المحاصريــن إذا هــم 
ســلموا، فأرســل المهــدي وفــداً برئاســة الحســن إبراهيــم الزهــراء)22( حيــث تــم التســليم يــوم 

1885/7/29م. )23(
ــاء  ــاة المهــدي وارتق ــة بعــد وف ــة كســا إلى المهدي وجــاء خــر التســليم وخضــوع مدين
الخليفــة بقليــل، وعــى الفــور أمــر الخليفــة حســيناً بتســليم الأمــر إلى عثــان دقنــة الــذي 
تقــع كســا في إطــار عمالتــه والعــودة إلى أم درمــان، غــر أن الموقــف كان منــذراً بهجــوم عــى 
المدينــة مــن قبــل الحبشــة لدعــم المحاصريــن في كســا ووقــع الهجــوم فعــاً يــوم 23 ســبتمبر 
ــن  ــر ب ــن كســا نفســها وزاد التوت ــداً ع ــوات الأوان، وفي كوفيت)24(بعي ــد ف ــن بع 1885م لك

الحبشــة المهديــة. )25(
وبعــد هــذه الواقعــة عــاد الأمــر عثــان دقنــة إلى كســا ثــم تحــرك بجيشــه نحــو حــي 
ــة  ــة وقب ــع المراغن ــوا جام ــازل وحطم ــدم المن ــار في ه ــا شرع الأنص ــه إليه ــة وبوصول الختمي
الســيد الحســن، وســلبوا مــا وقــع عــى أعينهــم مــن الريــاش والتحــف والفــراش ثــم أضرمــوا 
النــار في المبــاني وخــرج منهــا الأمــر عثــان دقنــة بعــد أن أخلاهــا مــن الســكان وفــرض حظــراً 
عــى زيارتهــا وأصــدر مرســوماً يعاقــب كل مــن يــزور الختميــة بســبع وعشريــن جلــدة ومــا 

بــن عشــية وضحاهــا اندثــرت أهــم معــالم المدينــة فيهــا.)26(
ــة  ــك نســبة لطبيع ــاً وذل ــة تطــوراً عمراني ــد المهدي ــة كســا طــوال عه ولم تشــهد مدين
ــا  ــي خلفه ــالم الت ــى كل المع ــاء ع ــى القض ــا ع ــن حرصه ــاً ع ــة فض ــة الديني ــورة المهدي الث

ــري. ــركي الم ــم ال الحك
ومــع بدايــة انحــدار مــؤشرات الــولاء للمهديــة نحــو الهبــود في شرق الســودان أبرمــت 
ــال  ــا احت ــا بموجبه ــل عــام 1891م ســمحت له ــوم 15 أبري ــا ي ــرا معاهــدة مــع إيطالي إنجل
مدينــة كســا والأراضي المتاخمــة لهــا شريطــة أن تســلمها للإنجليــز والمصريــن يــوم تزحــف 

عليهــا قواتهــم.)27(
وأتــاح للإيطاليــن الفرصــة التــي كانــوا يترقبونهــا اســتداعاء أحمــد فضيــل وكل قواتــه مــن 
ــة الــرق إلى أم درمــان في مايــو ســنة 1894م، وبقــي الأمــر مســاعد قيــدوم في كســا  عمال
ــى  ــو 1894م بنجــاح حســام وانته ــوم 17 يوني ــم الهجــوم ي ــث ت ــة العــدد، حي ــة قليل بحامي

الأمــر بهــروب مســاعد قيــدوم ووقــوع كســا في قبضــة إيطاليــا.



26

ــع  ــان وق ــدي الطلي ــده أن خــر ســقوط كســا في أي ــف عن ــي التوق ــذي ينبغ ــر ال والأم
وقــوع الصاعقــة عــى الخليفــة عبــد اللــه التعايــي في أم درمــان، فيقــال أنــه نهــض واقفــاً 
عندمــا بلغــه الخــر واســتل ســيفه وامتطــى صهــوة جــواده ونــزل بــه في النيــل نحــو الــرق 
وهــو يكــر عــى الطليــان والزبــد يتطايــر منــه غضبــاً، ولكــن بعــد فــرة اســتطاع أنصــاره أن 
ــه وصــول  ــن حنق ــم زاد م ــة كســا ث ــاً ومشــغول التفكــر بمدين ــه ظــل حانق ــدوه إلا أن يعي

ــه المهــزوم )مســاعد قيــدوم( فأطلــق عليــه الخليفــة لقــب حليمــة)28( عامل

تطور كسلا في الحكم الثنائي:

تنفيــذاً للاتفــاق المســبق بــن إنجلــرا وإيطاليــا زحــف بارســونز باشــا مــن ســواكن عــى 
رأس قــوة مصريــة واســتلم مدينــة كســا يــوم 25 ديســمبر عــام 1897م رافعــاً العلــم المــري 

عــى سرايــا المديريــة. )29(
وفي 25 ديســمبر أي بعــد خمســة أيــام مــن الســيطرة عــى المدينــة شرع الغــزاة الجــدد 
ــة  ــادة الشرقي ــواة الأولى للقي ــر الن ــة تعت ــة وهــي أول كتيب في إنشــاء أورطــة العــرب الشرقي
وضمــت قبائــل البجــا مثــل الهدنــدوة والحلنقــة والبنــي عامــر وغيرهــم)30( ثــم زار المدينــة 
سردار الجيــش المــري كتشــر باشــا بعــد توقيــع اتفاقيــة الحكــم الثنــائي يــوم 19 ينايــر عــام 
ــد تقاســم ســلطاته  ــة حكــم جدي ــاً ببداي ــان البريطــاني والمــري إيذان 1899م ورفــرف العل

الدولتــان.
والجديــر بالإشــارة أن إدارة الحكــم الثنــائي ســارت عــى النمــط الــركي بتقســيم الســودان 
إلى مديريــات بلــغ عددهــا ســت في مطلــع العــام 1899م مــن ضمنهــا مديريــة كســا التــي 

كانــت تضــم القضــارف ومنطقــة القــاش وباديــة البحــر الأحمــر.
وكــا هــو معلــوم كان مديــر المديريــة عــى قمــة الهــرم الإداري يســاعده مفتشــان كانــا 
مــن البريطانيــن، ثــم المأمــور ومعــه معاونــان وهــؤلاء مــن المصريــن وبعدهــم تــأتي ســلطة 
زعــاء وشــيوخ القبائــل حيــث أقــرت الســلطات الجديــدة لــكل قبيلــة ناظرهــا بنظــام الوراثــة 

الــذي كان ســائداً خــال العهــد الــركي. )31(
عملــت إدارة المديريــة عــى تطويــر المدينــة، وبــدأت بالخدمــات الطبيــة وكان الجيــش 
الغــازي مصطحبــاً معــه مجموعــة مــن الأطبــاء العســكريين وبالتــالي افتتــح مستشــفى كســا 
التعليمــي عــام 1902م)32( ثــم اتجــه اهتــام الســلطات إلى إنعــاش الســواقي ومنحــت الأراضي 
التــي تقــام عليهــا مجانــاً للمجموعــات التــي وفــدت إلى كســا مــن شــال الســودان، وقدمــت 
لهــم إعانــات ماليــة ليتمكنــوا مــن الحصــول عــى المعــدات اللازمــة لقيــام الســواقي، وبحلــول 

عــام 1911م بلــغ تعــداد الســواقي مئــة وإحــدى عــرة ســاقية)33(
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وفي عــام 1914م افتتحــت مدرســة كســا التــي عرفــت بأســاء عديــدة منهــا: مدرســة 
كســا الأوليــة، ومدرســة كســا الأم، ومدرســة كســا الأميريــة الأولى، وكان أول ناظــر لهــا هــو 
الأســتاذ عبــد اللــه محمــد صالــح الحلنقــي )1915 – 1940م( الــذي تلقــى برقيــة تهنئــة مــن 

مديــر المعــارف لتفــوق مدرســته في الامتحانــات النهائيــة لعــام 1938م. )34(
ــود عــن طريــق ســواكن عــام 1918م  ومــن جانــب آخــر وفــدت مجموعــات مــن الهن
ــة  ــوق المدين ــور بس ــة والعط ــارة الأقمش ــوا في تج ــاري وعمل ــاط التج ــة النش ــرض مزاول بغ

ــة. )35( ــم الخلفي ــزاء متاجره ــوا في أج وعاش
ــن  ــد م ــا للح ــة كس ــدة لمدين ــب عم ــاء منص ــة إلى إنش ــر إدارة المدين ــه تفك ــا اتج ك
ــق إلى  ــز حيــث تشــر الوثائ ــه إنجلي ــذي كان يجاهــر بعدائ ــو الناظــر جعفــر شــكيلاتي ال غل
أن الســلطات اســتقدمت الشــيخ أحمــد جعفــر مــن قــوز رجــب عــام 1920م لشــغل هــذه 
الوظيفــة وأشــاد بــه مســر بيــي )Bally( مديــر كســا واعتــره أكــر الأشــخاص كفــاءة لتــولي 
رئاســة مجلــس الديريــة ومنحــه هــو وبقيــة الأعضــاء عــرة قــروش عــم كل جلــس تعتمــد 

ــس. )36( بالمجل
ــم  ــودان ث ــة ببورتس ــط المدين ــث رب ــد حي ــكة حدي ــط الس ــام 1924م خ ــل في الع ووص
امتــد ليربطهــا بمناطــق الجزيــرة وغــرب الســودان في عــام 1929م فتوالــت هجــرات ســكانية 

ــة أو تجــار أو مزارعــن. )37( مختلفــة للعمــل كموظفــن بالدول
وفي عــام 1928م أنشــأ نــادي الميرغنــي الريــاضي تحــت رعايــة محمــد عثــان بــن أحمــد 
الميرغنــي واحتــل مســاحة كبــرة في الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة في المدينــة، ثــم بــدأ النــادي 
في التطــور عــى يــد طلعــت فريــد الضابــط برتبــة مــازم ثــاني وقتهــا بالقيــادة الشرقيــة وقــد 
بــذل جهــداً في إعــادة تنظيــم النــادي، فوضــع لــه دســتور، وانتخــب لجنــة تنفيذيــة مــن قبــل 
جمعيــة عموميــة، وحــر اللاعبــن في أرانيــك، وتوجــت جهــوده بتســجيل النــادي بالاتحــاد 

الســوداني لكــرة القــدم في مايــو 1938م. )38(
ــام  ــاش خــال ع ــة للمع ــن عســاكر الأورطــة الشرقي ــر م ــدد كب ــة ع ــك تمــت إحال كذل
1930م فمنحتهــم إدارة مديريــة كســا أراضي زراعيــة مكافــأة عــى خدمتهــم مــا شــجعهم 

ــة. )39( عــى الاســتقرار والإقامــة بالمدين
ــة  ــاة للناحي ــه مراع ــادة تنظيم ــط الســوق وإع ــة مــروع لتخطي أيضــاً وضعــت الحكوم
الصحيــة وتجميــاً لمظهــر المدينــة وتــم تنفيــذ المــروع عــام 1936م، تــا ذلــك دخــول الكهربــاء 
المدينــة.)40( ويصــور ســرقوين بــل ملامــح الســوق المدينــة قائــاً: »... ســكان المدينــة وزائروهــا 
مــن رجــال القبائــل كانــوا يحصلــون عــى احتياجاتهــم منــه، ويعمــل فيــه عــدد مــن التجــار 
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ممــن نزحــوا إليــه مــن شــال الســودان مــن دنقــا، وحلفــا، وبربــر يبيعــون في حوانيتهــم ملــح 
الطعــام والســكر والــن، والصابــون وبعــض الأقمشــة  القطنيــة، بالإضافــة إلى السروجيــون الذيــن 
ــب  ــون ... وزرائ ــة الل ــراء الفاقع ــب( الحم ــة )المراكي ــو الأحذي ــل، وصانع ــون سروج الخي يصنع

الــذرة وأكشــاكاً للحــدادة، وتشــتم رائحــة البخــور والبهــارات وأنــت تخــرق الســوق«)41(.
ــل  ــات مث ــكل جماع ــة في ش ــرات الإفريقي ــض الهج ــدت بع ــبق وف ــا س ــة إلى م بالإضاف
ــوا  ــة الســواقي، ومثل ــن مارســوا النشــاط الزراعــي في منطق ــا، والذي ــو، والهوس ــو، والبرن البرق

ــاش. ــرب الق ــة غ ــب في منطق ــر الغال العن
والجديــر بالذكــر أن هــؤلاء كانــوا في الأســاس حجــاج وفــدوا إلى مدينــة كســا في طريقهم 
إلى مكــة أو عائديــن منهــا وأقامــوا بغــرض العمــل لتوفــر المــال الــازم لرحلتهــم ســواء كانــت 

نحــو الــرق إلى مكــة أو نحــو الغــرب لمواطنهــم. )42(
وذكــر الرحالــة بوركهــارت أن الطريــق الــذي يمــر عــر التــاكا إلى ســواكن يعــد مــن أعمــر 

طــرق الحجيــج مــن هــؤلاء القــوم، وقــدر المســافرين بــه بنحــو خمســة آلاف ســنوياً. )43(
وواضــح أن هــذه المجموعــات أقبلــت إلى الاســتقرار في المدينــة بصــورة أكــر بعــد 
توســع الحكومــة في زراعــة القطــن بدلتــا القــاش عــام 1922م إذ لم يزيــد عددهــم قبــل ذلــك 

ــف نســمة. )44( ــام 1910م عــن الأل ــى ع ــداً حت وتحدي
ــاوز  ــرة )1840 – 1940م( لم تتج ــدار الف ــى م ــا ع ــة كس ــإن مدين ــر ف ــاً كان الأم وأي

ــة: ــاء الآتي الأحي

حي الحلنقة:

يقــع شــال المدينــة، ويعــد الأســاس الــذي قامــت حولــه مدينــة كســا، إذ كان قائمــاً يــوم 
زحفــت الجيــوش التركيــة المصريــة إلى بــاد التــاكا عــام 1840م)45(وكانــت كل مبانيــه من القش 
غــر أنــه شــهد تطــوراً ملحوظــاً خــال فــرة الحكــم الثنــائي حيــث بــذل المســؤولين مجهــوداً 
في تنظيــم الحــي بعمــل مصــارف لميــاه الخريــف، وقامــوا بــردم الــرك وبنــاء مراحيــض فضــاً 

عــن منــع ســكانه مــن حفــر الأرض لاســتخدام الرمــل في صيانــة منازلهــم.
وفي عام 1910م صدر قرار يتضمن ما يلي:

- حظر زراعة المحاصيل المطرية قرب المنازل.
- بناء حظائر الماشية بعيداً عن المنازل.

- أوكل أمر نظافة الحظائر لأهلها بعد أن أعدوا لهم أماكن لحرق الأوساخ.)46(
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حي الختمية:

يقــع تحــت ســفح جبــال التــاكا، وأصــل هــذا الحــي هــو قريــة الدبــور موطــن الفــي 
ــم الدينــي للحلنقــة. ــة والزعي ــك الحلنقــي خليفــة الطريقــة القادري ــن مال يعقــوب ب

وفي عــام 1818م حــل الســيد محمــد عثــان الميرغنــي ضيفــاً عــى الحلنقــة وكمظهــر مــن 
مظاهــر الاحــرام والتقديــر باعتبــاره زعيــم دينــي منحــه أعيــان الحلنقــة قطعــة أرض صغــرة 
لبنــاء مســجده في هــذه المنطقــة وأطلــق عليهــا الســنية إلا أن الميرغنــي غــادر إلى مكــة ثــم 

جــاء ابنــه الحســن أبــو جلابيــة لنــر الطريقــة الختميــة واســتقر في قريــة الســبدرات.
وحــدث انــدلاع ثــورة الجهاديــة الســود بكســا عــام 1865م واســتنجدت الإدارة التركيــة 
بالســيد الحســن الــذي نجــح في إخــاد الثــورة لمــا لــه مــن نفــوذ دينــي عظيــم، وبقــي بعــد 
ذلــك بالمدينــة فــرة أخــذ خلالهــا يــردد عــى مســامع الحلنقــة بأنــه لا يســتطيع الاســتقرار في 

كســا لأنــه لا يملــك أرضــاً بهــا ولا زرعــاً.
ــان الحلنقــى وقــرروا منحــه هــذه المنطقــة التــي عرفــت  ــر ذلــك اجتمــع أعي وعــى أث
بحــي الختميــة وعرضــوا أمــر هــذه الهبــة عــى مديــر المديريــة عــام 1867م فأقرهــا شــفاهة 

إلا أن الســيد الحســن تــوفي في العــام التــالي.)47(
وفي عــام 1884م قــام الســيد محمــد عثــان )الأقــرب( بــن الســيد الحســن أبــو جلابيــة 
ــم هاجــر إلى هــذا الحــي  ــة ث ــزاراً لمديري ــده أصبحــت م ــر وال ــة عــى ق ــاء مســجد وقب ببن
عــدد مــن المراغنــة فتوســط حــوش المراغنــة وقامــت عــى الأطــراف منــازل أتباعهــم بالإضافــة 
ــة المركــز الأول للطائفــة  ــي كانــت موجــودة أصــاً وصــارت الختمي إلى مســكان الحلنقــة الت

الختميــة)48(
)49(

حي الكارا:

أســس في العهــد الــركي كســكن للضبــاط واتســم بمبانيــه العســكرية ثــم اتخــذه الإنجليــز 
ــه  ــازل ب ــدد المن ــرب الســوق كســا، وكان ع ــة شــال غ ــن وموقع ــن البريطاني ــراً للإداري مق
عــام 1939م مئــة وخمســن منــزلاً يســكنها مئتــي شــخص ويعــد أرقــى أحيــاء مدينــة كســا 

والوحيــد الــذي صنــف مــن أحيــاء الدرجــة الأولى.)50(

حي غرب القاش:

نشــأ خــال العهــد الــركي عــى الشــاطئ الغــربي لنهــر القــاش وســكنه الجهاديــة الســود 
ــلك  ــور، والش ــن الف ــة م ــاصر مختلف ــم عن ــري وض ــركي الم ــش ال ــن الجي ــوا م ــن سرح الذي

ــة. ــكا والنوب والدين
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وقــد اتســع في الحكــم الثنــائي حيــث نزحــت إليــه جماعــات مــن الهوســا والبرنــو وكانــت 
كل مبانيــه مــن القــش. )51(

حي الميرغنية:

ــغ عــدد  ــوب الســوق وبل ــد جن ــائي، وامت ــع الحكــم الثن ــي قامــت مطل ــاء الت مــن الأحي
مســاكنه ألــف وخمســائة وســبعة وثلاثــون منــزلاً، يقطنهــا حــوالي ســتة آلاف شــخص شــيدت 

معظــم مبانيــه مــن القــش.)52(

حي الهنود »الحلة الجديدة«:

نشــأ هــذا الحــي خــال الحكــم الثنــائي في المســاحة الممتــدة شرق ســوق المدينــة وهــو 
موطــن أفــراد أفــراد الجاليــة الهنديــة، وكانــوا يعيشــون في أجــزاء متاجرهــم الخلفيــة بالســوق 
ــكارا لكــن تمــدد مبانيهــم عــى جانبــي الطريــق الرئيــس  ــالي تــم إبعادهــم إلى حــي ال وبالت
المــؤدي إلى الســوق وعــدم تشــييدهم لهــا بطريقــة غــر منتظمــة جعــل المســؤولين بالمديريــة 
يعرضــون عليهــم قطــع ســكنية مــن الدرجــة الثالثــة في هــذا الموقــع وشــيدوا مبانيهــم مــن 

اللــن )الطــن(.)53(

حي السكة حديد:

نشــأ في الضفــة الغربيــة لنهــر القــاش بالقــرب مــن موقــع محطــة الســكة حديــد وخصص 
لســكن الموظفــن والعــال بمصلحــة الســكة حديد)54(
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مقدمة : 

ــي  ــات الت ــم الصعوب ــة رغ ــات الممتع ــن الدراس ــا م ــث فيه ــدن والبح ــة الم ــد دراس تع

ــب الأعــم نتيجــة  ــل في الغال ــة أو دون مــررات ، ب ــا ولا تقــوم المــدن بمحــض الصدف تكتنفه

لتفاعــل عوامــل تجاريــة وإداريــة وسياســية ودينيــة ، وترجــع نشــأة المــدن في الســودان إلى 
ــخ )1(. فــرة مــا قبــل التاري

ــل  ــه العام ــودانية يلي ــدن الس ــأة لم ــاسي في نش ــل الأس ــو العام ــاري ه ــل التج إن العام

الإداري . ويــأتي العامــل التجــاري نتيجــة طبيعيــة لموقــع المدينــة الجغــرافي ســواء عــى ســاحل 

أو طــرق قوافــل. وقــد ظهــرت عــدة مــدن عــى طريــق القوافــل . ففــي دارفــور نجــد كــوبي 

تقــع في نهايــة درب الأربعــن الــذي يربــط مــر مــع دارفــور . وفي الشــال بربــر وشــندي 

ــوم  ــن الخرط ــرت كل م ــة . وظه ــرة العربي ــواكن والجزي ــا بس ــق يربطه ــد طري ــث يوج حي

وأم درمــان لعامــل إداري . وظهــر اثــر العامــل الدينــي في قيــام مــدن مثــل ود مــدني حــول 

قبــة الشــيخ محمــد مــدني ، ومدينــة الأبيــض التــي كانــت نواتهــا الاولي مــن إتبــاع الطريقــة 

الإســاعيلية ، ووجــود عائلــة الشــيخ أبــو صفيــة في نفــس المنطقــة)2(.

ــت  ــج كان ــام الفون ــي أي ــة. فف ــة وتجاري ــل إداري ــة القضــارف لعوام ــت مدين ــد قام وق

عاصمــة لإقليــم اتــرا، كــا أنهــا تقــع وســط منطقــة زراعيــة غنيــة ولذلــك أصبحــت ســوقا 

ــن إذ  ــا، م ــن أيض ــرافي الحص ــا الجغ ــاعدها موقعه ــة. وس ــل الزراعي ــا للمحاصي ــا مه تجاري

ــة أكــر يــراً.  تحيــط بهــا سلســلة مــن التــال تجعــل الدفــاع عنهــا ضــد الغــارات الخارجي

ومــا ســاعدها عــى النمــو موقعهــا الجغــرافي الــذي جعــل منهــا ملتقــي للطــرق التجاريــة.

ــام  ــا مهــا أي ــة الضخمــة ، إلا أنهــا لم تصنــف مركــزا تجاري ورغــم إمكانياتهــا الاقتصادي

الفونــج مثــل مــدني ، أربجــي، شــندي وبربــر وســواكن )3(. وخــال التركيــة اكتشــف الأتــراك 

لمحات من تاريخ القضارف

)1504 ــ 1885 م(

 أستاذ مشارك ـ قسم التاريخ ـ كلية التربية - جامعة الزعيم الأزهري

د. قسم السيد حمزة احمد برير 
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والوافــدون معهــم مميزاتهــا الاقتصاديــة فــكان ذلــك ســببا لاســتقرارهم بهــا . أمــا في المهديــة 

فقــد اكتســبت أهميــة إســراتيجية وإداريــة بســبب العلاقــات بــن المهديــة والحبشــة ، كــا 

أصبحــت مصــدرا أساســيا لتوفــر الغــذاء لجيــش الخليفــة.

تسمية القضارف: 

ــخ الســودان مســألة أســاء  ــن في تاري ــي تواجــه الباحث ــات الت ــر التحدي ــن أك ــل م لع

المــدن والقــرى. ورغــم احتفــاظ الكثــر مــن المناطــق بأســائها القديمــة ذات الطابــع النــوبي 

، والتــي ترجــع إلى فــرة مــا قبــل دخــول العــرب الســودان ، إلا أن هنــاك أســاء مــدن ذات 

طابــع عــربي ظهــرت مــع دخــول العــرب الســودان مثــل رفاعــة والهلاليــة وغيرهــا.

وبمــا أن الســودانيين أمــة شــفاهية لا تجيــد التوثيــق وفي إطــار بحثهــم المحمــوم لإثبــات 

عروبتهــم مــن خــال النســب وأســاء البلــدان ، جــرت محــاولات لتعريــب أســاء المواقــع 

والمــدن القديمــة . وأحدثــت هــذه الخطــوة خلطــاً وخلــاً صاحبــه بعــض الســخف في تفســر 

أســاء المــدن الســودانية)4(. فقــد تــم تحويــر اســم الخرطــوم مــن اســمها القديــم كــر  التــوم 
ــوم )5(  ــن إلى الخرط ــن او خوري ــاء النهري ــي التق ــذي يعن ــلكاوياً، وال ــون ش ــا يك ــذي ربم ، ال

وينطبــق هــذا عــى أم درمــان وعطــرة وشــندي والتــي حــاول البعــض ربــط اســمها بأحــد 

أبنــاء عبــد اللــه جــاع . 

وبالنســبة للقضــارف هنــاك خلــط كبــر بــن إســم المدينــة والمنطقــة ، ورغــم أنــه مــن 

غــر المســتبعد ان يكــون إســمها إســا نوبيــاً قديمــاً إلا انــه هنالــك روايــات تحــاول إضفــاء 

ــر إلى  ــأتي الزائ ــا ي ــة ، فعندم ــس المنطق ــا وتضاري ــتنادا إلى طبوغرافي ــه، اس ــاً علي ــاً عربي طابع

مدينــة القضــارف ويــرى مــن عــى البعــد الهضــاب الهشــة المحيطــة بهــا في شــكل دائــري ، 

ــا »القضاريــف ظهــرن« )6( . ــف قائ يهت

لم يــرد إســم القضــارف بالنــص في وثائــق الفونــج ، رغــم ان مدينــة القضــارف الحاليــة 

والتــي كانــت تعــرف بتــواوا وقتــذاك ، كانــت عاصمــة إداريــة لأحــد أقاليــم الســلطنة. وأهــم 

الأقاليــم التــي ظهــر أســاء حكامهــا وألقابهــم في وثائــق بــاط الفونــج هــي البحــر، القربــن 

. التــاكا وأتــرا)7( ولعــل أقــدم إشــارة إلى اســم القضــارف تلــك التــي أوردهــا ود ضيــف اللــه 

ــا وهــو أحــد  ــان النق ــح ب ــق)8(. فقــد روى الشــيخ صال ــو دلي ــدوي أب ضمــن ســرة الشــيخ ب

أقطــاب القادريــة في الســودان انــه ســافر مــع الشــيخ بــدوي إلى القضــارف)9( وفي ختــام حديثه 

عــن الشــيخ بــدوي أبــو دليــق قــال صاحــب الطبقــات ) انــه تــوفي ســنة ثمانيــة عــر بعــد 
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المائــة والألــف( )10(. ويستشــف مــن هــذا الــكلام ان القضــارف بلــدة معروفــة قبــل وصــول 

القبائــل العربيــة وإســمها نوبيــاً، فــإذا كان الشــيخ بــدوي الــذي زار القضــارف في حياتــه تــوفي 

ســنة 1118 هـــ أي قبــل أكــر مــن ثلاثمائــة ســنة مــن الآن ، فهــذا يعنــي إنهــا منطقــة قديمــة 

تأسســت قبــل قيــام ســلطنة الفونــج وربمــا منــذ أيــام ممالــك الســودان القديمــة.

ــرن الســابع  ــر الق ــنار في اواخ ــن زاروا س ــة الذي ــرء ان كل الرحال ــر دهشــة الم ــا يث وم

ــاري والفرنــي بونســيه لم يشــروا  ــودور كرمــب الباف ــال ثي عــر وخــال الثامــن عــر أمث

ــا  ــذي زاره ــروس ال ــس ب ــكتلندي جيم ــة الاس ــو الرحال ــد ه ــتثناء الوحي ــرة . والاس ــا بالم إليه

وأشــار إليهــا باســم تيــوا Teawa واســتناداً عــى هــذا يبــدو ان اســم القضــارف كان ينــرف 

إلى المنطقــة كلهــا ولم يكــن اســم لموضــع معــن. ومــا يــدل عــى ان القضــارف اســا للمنطقــة 

وليــس لموقــع بعينــه كــرة الأســاء في المنطقــة مثــل تــواوا وســوق أبــو ســن وسرف البــوادرة 

والكنــارة وغريقانــة وعصــار)11(. وهــذا يعنــي أيضــا أن إســم ســوق أبــو ســن وقــروف ســعد 

ــل  ــة قب ــود في المنطق ــم وج ــن له ــكرية لم يك ــة ، لان الش ــع التركي ــرت م ــة ظه ــاء حديث أس

أواخــر القــرن الثامــن عــر، أمــا ســعد القبطــي فقــد جــاء بالقطــع مــع التركيــة . ومــا يلفــت 

ــا  ــة وإنم ــكرية ولا الضباين ــطة الش ــم بواس ــن تحك ــج لم تك ــام الفون ــارف أي ــر ان القض النظ

جهينــة . وتشــر المراجــع إلى ان وجــود الضباينــة في منطقــة القضــارف أســبق مــن الشــكرية 

مــع بعدهــم عــن العاصمــة تــواوا ، وإنهــم كانــوا يهاجمونهــا بالتحالــف مــع المــور )مســلمي 
الحبشــة ( )12(.

ويبــدو أن الشــكرية لم يبســطوا نفوذهــم عــى المنطقــة إلا في الربــع الأخــر مــن القــرن 

الثامــن عــر وبعــد معركــة المنــدرة عــام 1779 م. )13( وتأسيســا عــى كل مــا ذكــر آنفــا فــان 

اســم القضــارف لم يطلــق عــى المدينــة بصفــة رســمية إلا في التركيــة .

قــدم جيمــس بــروس وصفــاً لتــواوا عنــد مــروره بهــا عــام 1772 م في طريقــه إلى ســنار 

ــدر عــدد الســكان  ــرا .)14( وق ــل هــو شــيخ أت ــق ان الشــيخ فضي فقــد أشــار بنحــو غــر دقي

بحــوالي ألــف ومائتــن مــن الاعــراب البائســن أمــا تــواوا فقــد كانــت مقــرا للحكومــة مــا 

ــر)15( أمــا مســكن شــيخها فضيــل حســب وصــف  ــة مــن التقدي ــز بدرجــة معين جعلهــا تتمي

جيمــس بــروس فيتكــون مــن ) مجموعــة مــن بيــوت مصنوعــة مــن القصــب ، بالقــرب مــن 

الطريــق ، عنــد المدخــل ، كانــت هنــاك قاعــة كبــرة مبينــة مــن الطــوب اللــن ، وكنــا نصعــد 

إليهــا بواســطة أربــع او خمــس درجــات ، وكان في وســطها كــرسي خــالي يمثــل رمــز الســيادة 
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الــذي قدمــت لــه فــروض الــولاء والطاعــة. عبــارة عــن رســوم جمركيــة غــر محصــورة فقــط 

عــى تــواوا او القــرن الثامــن عــر.)16( .

تجارة القضارف : 

ــي  ــرق الت ــبكة الط ــال ش ــن خ ــك م ــح ذل ــة ويتض ــة تجاري ــارف بأهمي ــت القض تمتع

ــرق :  ــذه الط ــم ه ــن أه ــاً وم ــاً وخارجي ــق داخلي ــف المناط ــا بمختل تربطه

أ/ طريق القضارف ــ القلابات : 

ــات التبشــرية المختلفــة  ــق بواســطة بعــض التجــار ورجــال البعث اســتخدم هــذا الطري

ــودان  ــاج الس ــودان وحج ــال الس ــرة وش ــل الجزي ــة إلى أه ــر إضاف ــن م ــون م ــن يأت الذي

الغــربي ويتميــز هــذا الطريــق بوجــود مجموعــة مــن المــدن والقــرى ، أهمهــا مدينــة دوكــة، 

ــا تتوســط هــذا  ــات، لأنه ــن إقليمــي القضــارف والقلاب ــر حلقــة الوصــل ب ــي كانــت تعت الت

ــز  ــق . ويتمي ــق، ويقــال إنهــا كانــت في الســابق مركــزاً هامــاً مــن مراكــز تجــارة الرقي الطري

ــة في بعــض مناطقــه مثــل راشــد وأم فرحــة . ــاه العذب هــذا الطريــق بوفــرة المي

ب/ طريق سنار ـ بيلا ـ القضارف ـ القلابات : 

يبــدأ بعــد عبــور النيــل الأزرق مــن ســنار ثــم يتجــه شرقــاً حتــى نهــر الدنــدر، ثــم نهــر 

الرهــد، ثــم يتجــه شرقــا إلى بيــا ومنهــا إلى القضــارف، وهــو الطريــق الــذي ســلكه جيمــس 

بــروس عنــد عودتــه مــن الحبشــة إلى ســنار . وأشــار إلى قلــة مائــه بــن القضــارف وبيــا )17(.

ــل  ــن والعس ــب والج ــول والذه ــات بالخي ــوق القلاب ــدون س ــارف يم ــار القض كان تج

والشــمع . ومــن ناحيــة ثانيــة فــان تجــار ســنار كانــوا يســافرون إلى القلابــات عــر الصحــراء 

تحاشــياً لحاكــم منطقــة القضــارف ، وخوفــاً مــن بعــض القبائــل وقطــاع الطــرق ، » الشــفتة 

» نســبة لان حاكــم أتــرا كان يمــارس عمليــات ســلب ونهــب عــى حســاب أولئــك التجــار)18(.

ــه  ــب من ــذي طل ــل ال ــواوا( فضي ــرا )ت ــم ات ــزاز حاك ــروس لابت ــس ب ــرض جيم ــد تع وق

خمســن أوقيــه مــن الذهــب. ورفــض بــروس هــذا الطلــب فحــاول فضيــل قتلــه بالســيف ولم 

ــه )19(. ــذي كان يدســه وســط أكمام ــاري ال ينقــذه مــن هــذه المؤامــرة إلا ســاحه الن

القضارف في التركية : 

بســط الأتــراك نفوذهــم عــى القضــارف ، وعــى العكــس مــن جارتهــا كســا، بســهولة 

ودون مقاومــة تذكــر. ففــي أيــام الغــزو الاولي وبعــد تعيــن عثــان بــك جركــس البرنجــي والياً 
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عــى الســودان، فــرض عــى المواطنــن ضرائــب باهظــة دفعــت البعــض منهــم للهجــرة إلى 

القضــارف 1824 – 1825 . فــا كان مــن عثــان بــك جركــس الــذي اشــتهر بالقســوة وســفك 

الدمــاء إلا ان أرســل خلفهــم ابراهيــم أفنــدي فقتــل منهــم خلقــا كثــرا )20(.

خلــف عثــان باشــا جركــس بعــد وفاتــه محــو بــك الاورفــي مديــر بربــر حاكــا عــى 

الســودان . وصــادف تعيينــه حاكــا مجاعــة بالجزيــرة ، فذهــب إلى القضــارف وأرســل منهــا 

ــدار  ــا أول حكم ــيد باش ــم خورش ــام 1830 ض ــة. وفي ع ــرة بالمجاع ــق المتأث ــذرة إلى المناط ال

ــد  ــزا احم ــام 1837 غ ــة عســكرية)21( وفى ع ــا حامي ــام فيه ــا وأق ــات وحصنه للســودان القلاب

كاشــف حاكــم القضــارف وراشــد أطــراف الحبشــة فغنــم  وســبى وأرســل الســبايا إلى 

ــوم)22( . الخرط

اكتشــف الغــزاة الجــدد وأتباعهــم منــذ البدايــة إمكانيــات القضــارف الاقتصاديــة. 

وشــجعهم مناخهــا وكــرة أمطارهــا عــى التوســع الزراعــي. فالأمطــار في هــذه المنطقــة تصلــح 

ــل الغــذاء الرئيــي لســكان الســودان)23(.  ــذي يمث ــذرة ال لزراعــة السمســم والقطــن وال

ــل  ــل مث ــن المحاصي ــدة م ــواع جدي ــال أن ــى إدخ ــن ع ــارف الوافدي ــاخ القض ــجع من ش

ــة  ــرة التركي ــوال ف ــاك ط ــة التمب ــون بزراع ــق يقوم ــار الإغري ــاك . وكان التج ــه والتمب الفواك

ــف  ــنوي أل ــاك الس ــاج التمب ــل إنت ــد وص ــجائر )24( وق ــا للس ــام مصنع ــم أق ــل ان بعضه ، ب

وخمســائة ورقــة . )25( لــكل هــذا أصبحــت القضــارف منطقــة جاذبــة وملتقــي تجــاري مهــم 

، يفــد إليهــا التجــار مــن داخــل الســودان وخارجــه مــن بــاد مثــل مــر والحجــاز والهنــد 

والحبشــة وأحيانــا مــن أوربــا. واشــتهرت القضــارف بجانــب الزراعــة بالتجــارة في ريــش النعــام 

ــت  ــد بلغ ــجائر. وق ــون والس ــة الصاب ــل صناع ــة مث ــات الخفيف ــض الصناع ــا بع ــت به وقام

ــة. ــة الدول ــا لخزين ــت تذهــب كله ــال كان ــف ري ــة أل ــاك مائ ــب الســنوية عــى التمب الضرائ

)26( وتعكــس هــذه الأرقــام ثــراء القضــارف وقدراتهــا الاقتصاديــة الضخمــة. لهــذه الاعتبــارات 

وجــدت القضــارف اهتمامــا وعنايــة فائقــة مــن الحــكام الأتــراك فأمدوهــا ببوســتة منتظمــة 

مــع الخرطــوم )27(.

خــال التركيــة زار القضــارف العديــد مــن الرحالــة أمثال هوســكنز وهيوجلين والمكتشــف 

صمويــل بيكــر. وقــدم صمويــل بيكــر الــذي جــاء إلى الســودان أصــا بغــرض الصيــد ، وأطلــق 

عليهــا اســم القضــارف ، وصفــا ممتعــاً لســوقها . وذكــر ان ) هنــاك شــارعا مفتوحــا مســقوفا 

ــارع ،  ــك الش ــام ذل ــم أم ــون بضائعه ــار يعرض ــدام ، وكان التج ــتة إق ــه س ــش ، وارتفاع بالق
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وكان مــن بــن تلــك البضائــع الأقمشــة القطنيــة التــي يجلبهــا التجــار اليونانيــون ، والســيوف 

ــه( )28(.  ــة ب ــا لا قيم ــع ، ومعظمه ــة الصن ــة أخــرى ألماني ــواس ، وأدوات معدني ــارد والأم والمب

ــن أهــم  ــي خصصــت للشــطة والخــرز والعطــور. وم ــرة الأكشــاك الت ومــا لفــت نظــره ك

الســلع الأخــرى المعروضــة الزبــد والســمن والحبــال والســجاد والحقائــب الجلديــة والقــرب. 

ولاحــظ بيكــر أيضــا وجــدود حداديــن متجولــن يبيعــون الســكاكين ويصلحــون الحــراب. ومــن 

أغــرب مــا أشــار إليــه وفي ظاهــرة لم نعهدهــا كثــراً في الســودان وجــود راوي قصــص محــرف 

يمســك جمــاً مــن مقــوده خالقــاً جلبــة وضجيجــا مــن الضحــك بنكاتــه )29(. وذكــر بيكــر أيضــا 

وجــود ســوق للمــواشي بالقضــارف يــردد عليــه العــرب والتكاريــر والأحبــاش)30(.

وعنــد انــدلاع الثــورة المهديــة ركــزت الحكومــة التركيــة مجهوداتهــا العســكرية في غــرب 

ــام بالمناطــق الاخــري  ــك ضعــف الاهت ــورة. وترتــب عــى ذل ــاره معقــل الث الســودان باعتب

ــدي  ــا جن ــورة مائت ــدلاع الث ــد ان ــات. وكان بالقضــارف عن ــة القضــارف القلاب وبخاصــة منطق

ــادة محمــد باشــا أغــا . وكان محمــد عــوض  ــة بقي نظامــي وأوردي مــن الباشــبوزوق المغارب

الكريــم أبــو ســن مأمــورا عليهــا . ونقــل إليهــا بلــوك مــن القلابــات ولكنــه سرعــان مــا حــول 

إلى عصــار لتدعيــم موقفهــا . وفي أبريــل 1884 استســلمت القضــارف لمبعــوث المهدي الحســن 

عبــد الواحــد نــور الدائــم دون مقاومــة نســبة لضعــف حاميتهــا وبعدهــا عــن مراكــز الحكومة 

ــو  ــه احمــد أب ــد الل ــا الشــكرية وعــن المهــدي عب ــة وأهمه ــل المحلي ــة القبائ الهامــة وبمعاون

ســن عامــا عليهــا )31(.
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